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شا 


۶۶ 


الی الذین اشتاقوا للجنة 
واشتاقت الجنة لهم 


معدمه 


عندما یعلم الانسان قيمة السّلعة ونفاستها لا يستكثر الثمن» بل يبذله بطيب 
نفس وانشراح وإقبال. وهكذا متى علم المرء علم اليقين ما أعدّه الله سَبحانة وتعالل 
لعباده الصّالحين من النّعيم المقيم والّزل العظيم والخير العميم في جنات عدن؛ احتهد 
وؤسعه في فعل الطّاعات ومحانبة السيئات» وحقق العبودية التي لما حُلق. 

وٹی هذا الباب طالعث كتاب ابن القيم رجه اله الموسوم ب "حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح' ' فوحدته كما وصفه مؤلفه: "مثيرُ ساكن العَرّمات إلى روضات الجنات» 
وباعث اممم العليّاتِ إلى العيش المي في تلك الغرفات"» فأقبلث على قراءته» 
ووحدث في ذلك أنساً وطمأنينة وكمًّا من الفوائد والفرائد لا حصر ھا۔ 

ولطولٍ الکتاب؛ 7 حوى من استطرادات خارج الباحث الأساسيّة جر إليها 
سعة علم للصنف رح ولوحودٍ جملة من الردود والناقشات التي تم التحصصین 
دون غيرهم» وورودٍ عددٍ غير يسير من الأحاديث الضعيفة التي فيما صح عنية عنها 
وكفاية = لذلك كله أردث أن آنتقي من محتوى هذا الكتاب الفريد ما تحصل به 
فائدته» وتطمئن النفسئ إلى صحة ما فيه من أحاديث» معتمداً على جهد المحقق في 
طبعة عالم الفوائد جزاه الله خيراً. 

وقد أردت به في المقام الأول نفع نفسي المقصرة وحفزها وترغيبهاء ثم نفع من 
يطلع عليه من إخواني. 


نا 


وليس لي فيه من عمل سوى الانتقاء وتسھیل العرض, راجياً به ثواب ربي يوم 
العرض» موملاً من أخ طالعه فتاقت نفسه لبلوغ تلك النازل وحشع قلبه وذرفت عيناه 
وارتفعت للدعاء ۳۳ أن يهبني دعوةً بظهر الغيب يؤمن علیها اللك ویقول: ولك 
مشل. 

وللحق؛ فهذه الصفحات لا يصح أن يقال عنها تمذيب أو اختصارء إنما هي 
اختيارات من هنا وهناك» مع الحذف والإضافة والتعديل وخسن العرض قدر الإمكان» 
في حاولة لتقريب شيء من نمار الكتاب الأصل لتكون في متناول الجميع» فان تحقق 
المقصود كان غاية المنى» وإلا فحسبي بذل اللُهدء مع التأكيد الحازم للرجوع للأصل(0). 

رب مُنَّ علينا بالمغفرة واليّحمة» واحعلنا من أهل الرضى وال حتة» وصلٌ وسلم 
وبارك على البشير النذير محمد بن عبداللہ صلوات ربي وسلامه عليه. 


الفقير إلى عفو ربه 


محمد بن موسى المجممي 
maktoob1427@gmail.com‏ 


يشار إلى أن ما في هذا المنتقى من نصوص وخکم علی الأحادیث؛ معتمده طبعة دار عالم الفوائد (ط۲/ 
۲ ١ه)‏ ضمن مشروع الشیخ بکر آبو زید رال بتحقيق زائد بن أحمد النشيري. وللمحقق مقدمة رائعة في 
آهمية الکتاب وثناء العلماء علیه ونقولاتهم عنه» كما حدد تاريخ تأليفه سنة 54/اه (قبل وفاة المؤلف بست سنوات) 


اا 


من مقدمة ابن القيّم 


لم يخلق اللہ الخلق عبثا ولم يتركهم سُدىّ, بل خلقهم لأمر عظيم أبت 
السماوات والأرض والجبال أن يحملنه, وأشفقن منه. وحمله الانسان 
لظلمه وجهله. 


# ألقى أكثر التاس عن كواهلهم هذا الحمل لثقله» وأحلدوا إلى الأرض 
وزخرفهاء وغرتحم الأماني» وخدعهم طول الأملء» وران على قلوعم سوء 
العمل, وأحذتم الغفلة كل مأخذ. 

# آما الوفقون فعلموا الشیء الذي خلقوا له وشمروا إلى حنّات عدن حيث ما 
لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا حطر علی قلب بشر. 


# هذا الكتاب احتهدث فی جمعه ليكون للمحزون سلوة» وللمشتاق جلوق 
وللقلوب محرکاء وللنفوس حادياًء شاملاً الفوائد والفرائد والقلائد» يزيد إيمانَ 
التاظرء ويجلي له الحنة رأي العين» فهو مثيرُ ساكن العزمات إلى روضات 
الجتات» وباعث الهمم العليّات إلى العيش الم في تلك الغرفات. مقصودة 
بشارة أهل السسّنّة بما أعد الله لحم في الحنّة» وحْقّت هم البّشری لتقدعهم ستة 
المصطفى على كل رأي فقهئ أو بحث حدلي أو خيال صوق أو تناقض 
كلاميّ أو فیاس فلسفی أو حكم سياسي. 


لل .0 





هل الجنة موجودة الآن؟ 


لم يزل أصحاب رسول الله ص لوسر والتابعون وتابعوهم وأهل السنة 
والجماعة على اعتقاد ذلك واثباته. مستندین لنصوص الکتاب والسنة. 


عقیدة أھل السنة والجماعة أنَّ الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. 
# حالف ف ذلك الجهمية والمعتزلة» وزعموا أنَّ الله إنما ينشي الحنّة يوم العاد. 


## الشواهد على عقيدة السلف أكثر من أن تحصر» ومنها: 

* ان النيي لوسر لا بلغ سدرة النتهی رأی عندها ابنة. 

* إخباره عََاسَوسَ أنَّ أحدنا إذا مات عرض له مقعده من ال حنة أو 
النار بالغداة والعشي. 

" إخباره أنَّ الميت إذا وضع في قبره قرش له من الحنة وألبس منها وفتح له 
باب إليها إن كان صالحاً. 

" رؤيته يوم كسفت الشمس كل شيء وعدناه. يومها تقدم وأحذ قطفاً من 
الجتة وتأخر لما رأى جهنم يحطم بعضها بعضاً. 

إخباره أنَّ نسمة المؤمن طيرٌ تعلق في شجر الحنّة حتى يُرجعها الله إلى جحسده 


يوم القيامة. 





* ولا قال عَیَهسَواسَلم: لو رأيتم ما رأيثُ لضحكتم قليلاً ولبكية 
كثيراً) قبل له: وما رأيت؟ قال: (الحنّة والثار). 


۲ چم موسیگ ریم و له ا 76 5 وہ خن مس 
# قال سْبَحَلَهوتعَال : «الكن أن تور لزع تن ونه اعرف می ری 


3 
س س سا یں جام اكد )وہ ]و 6 > 2 کے او 
ءَامَنَ مل صلا أؤلك هم جر لوعف يما عَمِلوأ وهر فى الْمُرْقَتِ 
2 
اموک ہ4 


ام 


فال سبحانه رعا : اليك جروت ارف با صَيروا وَيلَقَوَت فيه 
کر وَسَلمَا 6 والغرفة هنا اسم جنس. 

# وني الصحيحين من حديث أبي سعید الخدري مولع أن رسول الله 
صا هس قال: إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
يتراءون الكوكب الدريّ الغابرَ من الأفق من المشرق لتفاضل ما بینهم)» 
قالوا: يا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: (بلى والذي 
نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين). 





خيام الجنة 


للمؤمن في الجنّة جب من لؤلۇة واحدة مجوفة. طولها ستون ميلا 
وعرضها ستون ميلاً. 


# و : 7 من حدیت یی موسى الأشعري اعد أن النبى 


31 


تتعِيوَْمَلرقال: زان للمؤمن فی ا حنة لحخیمة من لؤلؤة واحدة محوفة 
طوها ستون ميلاً)» وتي لفظ لمما: (عرضها ستون ميلاً)» وي لفظ لما 
أيضاً: (طولها في السماء ستون ميلاً ف کل زاوية منها أهلٌ لا يراهم 
الاخرون). 


¥ وقي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري وَوَاِنَدْعَنْهُ عن الني 


31 


صَََِلْدَدعليَهوَسَلَرَ أنه قال: (إِنَّ للمؤمن في الحنة لخيمة من لؤلؤة واحدة بحوفة 
طوما ستون میلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم الوّمن فلا یری بعضهم 
بعضا) . 

وفی الصحیحین ان حبریلعَلیهسَل بش حديجة ببیتٍ ٹی ا نّة من قصب 
لا صحب فيه ولا نصب. روى أبو هريرة وَوَلنَدُعَتَةُ أ رسول الله 
ہم قال: (أتانى جبريك فقال: يا رسولٌ الله! هذه عَديةٌ قد 


عه 


تتلگ معها اناء فيه 4 دام أو طعام أو شراب فإذا هي قل اتتل» فاقراً عليها 


و 





: 2 ۴ 1 76 جور ابت 2 کر لا 


ہے 
۰ ۳ 


22220 دب 


قصور الجنة من ذهب 


# ني الصحيحين من حديث أنس بن مالك راه ان النبي 
بَأدعليَهوَسَلَرَ قال: (دخلث الحنة فإذا أنا بقصر من ذهب» فقلت: لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لشابٌ من قريش» فظننت أني انا هو فقلت: ومن هو؟ 


قالوا» ر و ااب 


0 


3 





هل يعرفون منازلهم في الجثة ؟ 


إذا مَنّ الله عَيَهجَلّ على المؤمنين فدخلوا الجنّة؛ انطلق كل واحد منهم إلى 
منازله التى أعدها الله له من غير حاجة لدليل يرشده إليهاء فیاللہ العجب! 


# في صحيح البحاري من حديث أبي سعيد الخدري وَوَانَدُعَنَهُ أن وسول. الله 
صَألتَعلِنهوسَرَ قال: (إذا حَلَصَ المؤمنون من الثَارٍ يسوا بطر بی ات 
ولا قاط مظاح كات بينهم في لديا حي إذا تُمُوا وهُذّبواء أَذِنَ لمم 
1۷٦۹۹۹۹ +7 ۶۶۹۳۰۷‏ 
کان في الدّنیا). 


# وذهب جمهور المفسرين إلى أنَّ معنى قوله تعالى: ويول عَرَلھا لھٹر 4 
أكمم يعرفوتما من غير استدلال» يهتدون إلى منازلهم لا يخطئونها كأتهم ساكنوها 
مذ حلقوا کما قال بحاهد رال 


9و 
۰ 


# قال ابن عبّاس رضوالعتها: "هم أعرف مناز مهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى 


مناز هم" 





وصف دخولهم الجتة 
إذا دخل المؤمن الجنة شغر بسعادة لا یمکن وصفها 


روی ابن المبارك عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: (ذكر لنا 
أن الرحل إذا دحل الجنة صُوّر صورةً أهل الجنة او 7 وخلّی جليتهم 
وأري أزواجه وحدمه» ویأحذه ہو رز فرج لو کان ین ينبغى أن موت لات من 
سوارٌ فرحه» فيقال له أرأيت فرحتك هذه فإتما قائمة اأبداً) .)١(‏ 


وروی أبو نعیم عن سلمة عن الضحاك قال: ( إِذَا دَحَلَ المؤمن الحنّة دَحَلَ 
أمَامَۂ مَلَكٌ فَأَعَدٌ به ٹی سِكَكِهَاء ل اط ها کو اتا ری أَکَْر 
ضور رها من دعب فص وَأَکُٹرَ ایس فِيَقُولُ له الْمَلَكُ: فَإنَّ هَذَا 
امع كله لَكَء یی اد دُفِعَ إِلَيْهِمُ اسْتَفْبَلُوهُ من کل باب ومن گل مان تن 
لك لن لَك يَُولُ: اقشء فیفول: مادا تری؟ فیفول؛ ار أَکْثر غار 
رآیشها من عیام رها وَأ کر نیس قال: فان مَذا جع کل لت دا ذُفع 
إل انار ُ 0×" ن لك خن لَك (. 


۳ آخرجه ابن المبارك فی الزمدء وابن أبي الدنیا فی صفة ا جنةء وابن أبي شيبة في المصنف» وأبو نعيم في صفة الجنة» 


وستدہ صحح. 


سح 





الصفات الخَلقية لأصحاب الجنّة 


أشكالهم متساوية طولاً وعرضاً مع التفاوت في الحُسن والجمال, عُمْر أحدهم 
ثلاث وئلائون سنة» وطو له ستون ذراعا؛ وعرضه سبعة أذرع؛ وقلبه في غاية 
الثقاء لإخوانه. 


# ف بیان الطول روی الشیخان عن أبي هريرة رَََانَدْعَنَةُ أن الني 
٣ں‏ )+۶ س93 
ذِراعَاء فَلَمّا عَلَمَهُ قال: اذّْمَبْ وا على أُولَيِكَ 0 2 من 
لملائكة جلوت. فاستمغ ها جيبُوتكء فإهًا یلك و درك قال: 
قَذَهَب فقال: السَلامُ لیک فقالوا: السّلامُ عَلَيكَ وه ۰ قال فُزاڈوة: 
وه ای قال: فکله من یدخله ات علی صورة دم وله سِتُونَ ذراعاء 
لمیر الق يَنْقُْصُ بَعْدَهُ حّ الآن). 

وی بيان صفاء القلوب يكفي: 
" قول المولى جَزَّوتَكا: « وَتَنَامَاقِ صُدُورِهم من عل ونا عل زر 
٭ والحديث المخرج ني الصحيحين عن أبي هريرة ويڪت اد البي 


ص ےہ 


اا هس قال: َكَل مر كلك اة صو صِورَتهُمْ على صُورَة القَمَر 


سس[ و |‌دے ہے 





۳ لد لا يصقو 3 نَ فيهاء ولا کتَحطونَ ولا تون هم فيها 
اد ااا من الب والفصّف وحامرهم لاله ورَشخهم 
الیشلگ. ولِکلّ واحلٍ منهم رَفْحتان» بُری مخ سُوقهما من وراء اللخم من 
اه ء لا اختلاف بِيْنَهُمْ ولا تَبَاعُْضَء قُلُوبِهُمْ لل و حون 
الله بره وعَشِيًا). 
# وی بيان السّنَ حديث أبي هريرة وَيََلتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 
صَََلنَهَبيَهِوسَلَر: (يدخل أهل الحنة ا حنة جرداً مرداً بیضاً جعاداً مکحلین 
أبناء ثلاث وثلاثين» على خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع). 


أعلاهم وأدناهم ق المنازل 


أعلاهم خير البشرية عليه 7 وأدناهم -وما فيهم دني- من له عشرة 
أمثال مُلك الات 


#8 دلیل کون النزلة العلیا لنیخ امدی محمد صا لوسر ما رواه مسلم من 
حدیث عمرو بن العاص مه قال: معت رسول الله یوس 
يقول: (إذا عم الوذن» لوا ثل ما یقول ‏ صَلُوا عَلَيَ» فإنّه من صَلّی 
عم لا صَلَى الله عليه بما عَشْرَاء ثٗ سَلوا الله لی الوَسِیلَك فاما من ی 
ال لا تنْبَغِي إلا لِعَبْدٍ من عبادٍ الل وأَنِحُو أنْ أكُونَ آنا هُوه فمن سأْل لي 
الوسِيلة حَلَّتْ له الشّفاعَةٌ). 


# ودلیل الأدن ما رواه مسلم من حديث 0 بن شعبة ضوع قال: قال 
رسول اللہ صعوسر: (سال موسی ریّف ما آذن آفل اه نی 
قال: هو رل" يحي بعْدما اذخ هل الد ا قال له: اذل اگ 
فيقول: أي رب كيف وقد رل الاس مَنازِقغ, وأخذوا آعذاقیش فیقال له: 
أتضى أنْ يكوت لكَ مِثْ مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الیا؟ فیقول: رَضيث رب 
فیقول: لا ذلك ومثلة ومثه وله ومثلك فقالٌ في الخامسة: رَضِيثُ رب 
فیقول: هذا لك وغ الال ولك سا لكوت تغل لات اق 


8 و 7 کے 7 ۶ 3 ا o£‏ 
فیقول: رضیت رب قال: رب فَأعلاهُم م مَنْلَة قال: أُولَيِكَ الذین أَرَدْتُ 


۲ ___ 





- 


ور ام ر و 2 رصح و 4 ے_ o‏ او ا و 
غرَسشت کرامَتهم بيدي» وعتمت عليهاء فلم ٹر عين» و تسمع أذن» وم 
92 5 1 و 

بخطر على قلب بَشر). 


تحفة أهل الجنة إذا دخلوها 


المقصود بها أَوَلْ ما یطعمون فی الجنّةء وقد جاء أنه زيادة كبد الحوت, وأما 
تفصيل ذلك وحكمته فأمرٌ غيبنٌ علمه عند ربى 


# عند مسلم من حديث ثوبان ضیوعت لما سأل حيرٌ من أحبار اليهود 
النبی صا وس سؤالاتٍ منها قوله: فما تحفتهم حين يدحلون الجنة؟ 
فقال النبي صَ ءوس (زيادة كبد النون) فقال اليهودي: فما غذاؤهم 
على إثره؟ فأجابه: (ينحر لمم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها)» 
فسأله: فما شراهم علیه؟ فقال: (من عين فيها تسمى سلسبيلا) قال 
اليهودي: صدقت. 

# ونی صحيح البخاري من حديث أنس ووَدَلَيَدُعَنَهُ أنَّ اليهوديّ قال للبي 

صَهو: ان سائلك عن لاثِ لا یعلمهن الا نی ثم سأله عن 

اول طعام أهل الجنة» فأجابه: (زيادة کبد احوت). وفی آحر الحديث أ 


آنَ 
اليهودي نطق الشهادتين وأسلم. 





ريح الجثة 


للجنة ربخ 2 تدرك على مسيرة أربعين عاماً وقد وجدها نس ب بن النضر 


و 
ء۶ 


4 


دون احد 


سے ۴ کو ع< و 


# روی البخاري من حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص 7 دم عَنا أن - 
صا لوسر قال: «من قتل قتیلا من آهل الذمة م۸ یر راتا الف وا 
ريحها ليوحد من مسيرة أربعين عاماً). 


۳ دی الصحيحين من حديث ال بن مالك رو اعد ع قال: 5-7 الذي 


7 


مُيِتْ به 1 يَشْهَدْ مع رسولٍ الله صَأَللَه ا 0000 فُشَّقَّ عليه 
قال: ول مشهد سَهِدَهُ رَسولُ الله صََأَلنَهعَلِتووسَررٌَ غیت عنه ون أران 
الله مَشْهَدًا فيما بَعْدُ مع رَسولٍ الله اله هيوسا ليرا الله ما أطت 
قال؛ فهات أن فول ها قالّ: فَشَهِدَ مع رَسولٍ الله اهعد وسار یوم 
5 قالَ: فَاسْتَقْيَلَ سَعْدُ بش مُعاذِ فقال له أَنَمْ: يا أبا عَمْرِو» أَيْنَ؟ فَقَالَ: 
وا لریح ات ده دون مب قال: هم حتی قُیلء قال: مَوْحِدَ في 


و 
.بر ,ف عو رم > ۰ 7 01 7زبؤببؤب كم م o,‏ ۶ و رو 4 بر 


لیم نت النضرء قما عَرَفْتْ أخى إلا ببنانی وَنَرلت هذه الاية: ۾ من 





ر کو ےم ےھ سه 1 0ر رم عا ےو موم و م حو 


من رجّال صدفوا ما ھدوا هه فنهم من قضی نب «ومنهم من 


0۲پ ۹۹۹۹ی ۹ی۹۶ 


ور ر 


٭ ریخ يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحياناً ولا تدركه العبارة. 

" وريحٌ يُدرك بحاسة الشم للأبدان كما تُشمٌ روائح الأزهار. وهذا النوع 
في الآخرة يدركه كك أهل الجنة» أما في الدنيا فيدركه مَن شاء الله من 
آنبیائه ورسله. 

" والذي شمّهُ أنس بن النضر وَوَوَلنَدْعَنَهُ يحتمل أن يكون من النوع الأول 
أو الثاني. 


نداء فنادي الجنّة فيها 


يُنادي منادي الجنّة أهلها بالصحة الدائمة. والحياة الدائمةء والشّباب الدائم, 
والنعيم الدائم وبوعد الله لهم أن يريهم ذاته العليّة. 


# روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رَيَوَانَدَعَنَهُ أنّ رسول 
الله صَبََلنَهءَلتَهِوَسَلَرَ قال: (ِيُنادِي مُنادٍ: إِنَّ آ "ید 


ا >2 ع م 


أبَدَاه وَإِنَّ لَكُمْ أنْ يوا فلا تُوتُوا أبَدَاه وإنَّ لَكُمْ أنْ تَشِيُوا فلا تَهْر: موا ادا 
وی رن | ابَدٌا فَذلك فَرْلَهُ عروَیل: 2 
و رح مرو 

ٹک هنن رسول اللہ 
صالد هس قال: (إذا دحل أهل الحنة ا جنگ وأھل النارِ النارّ» نادی 
مناد: یا أهل ابنة ان لکم عندٌ اه موعذا یرد آَنْ تلجركموة فیقولوتّ: وما 
هو؟ ألم يُكَقّلٍ الله موازيتناء ويُبِيَضْ وجوهناء ويُدحلنا الجن وینجٌنا من النار؟ 
النظرِ إليه ولا أقرّ لأعينهم). 





# وفٹی الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر ووَعَلَرَدْعَنْهَا أنَّ رسول الله 
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1 بوسر قال: (یدحله الله مل ان ان ويُدْحِلْ أهل النَارٍ النَانَ 
م يفو موم مود بیْتَهُم فیقول: یا أُغْل الَْنّةِ لا مَوْتَء ويا أَهْلَ النارٍ لا مَوْتَء 


۱ 


الأشجار والبساتين والظلال 


شجر الجنة سدرٌ وطلحٌ وفاكهة ونخل ورقانء الجذر من لؤلؤ والساق من 
ذهب. وظلالها مسيرة مائة عام 


## ذكر الله تعالى من أشجار الحنّة: 
السدر المخضود؛ وهو الذي تُرع شوكه وأبدلت كلك شوكة مرة. 
* الطلح المتضود» وهو شجر الموز على قول أكثر المفسرين. 
* الفاكهة والتحل والرمان. 


# وآما الظلال فطوله مسيرة مائة عام لراكب الحوادٍ السریع. 
" روی الشیخان من حدیث سهل بن سعد همه آدْ رسول الله 
موس قال: زان ٹی ال ند لشجرة يسير الراكب قي ظلها مائة 
عام لا یقطعھا). 
" وفيهما عن أبي سعيد الخدري میلعت قال: قال رسول الله 
صعهَر: نف ابلنة لشجرة یسیر الراکب ال حواڈ اللضگڑ 
السريعٌ مائة عام لا یقطعها). 


سےے-ے- لل س 





#8 وأما الشجر فالجذر من لؤلؤء والساق من ذهب. 

روى أبو هريرة وَيََيََعَنَهُ أنَّ البي صَرزَلدَهعلتِوسَلَ قال: ( ما في الحنة 

من شجرة إلا وساقها من ذهب)(١).‏ 

۴ وف حديث جرير بن عبدالله البحلي رَكََإَنَمْعَنَهُ موقوفاً عليه قوله لما سئل 
عن النخل والشجر في ابلنة قال: (أصوها اللؤلؤ والذهب. وأعلاها 
الثمر)(٢).‏ 


۳" صححه الألباني في صحيح الترغيب. 


رواه أحمد في الزهدء وهتاد في الزهد» والبيهقي في البعث بسند صحيح. 


-۔- ا 


تمار الجئة 


نمازها عظیمةٌ الحجم. كثيرةٌ العدد بلا حد, قريبةٌ المتناول» لا يَعرض لها شيء 
يُنقص لذتها 


# مر الجنة يشبه بعضه بعضاء ليس أوله خيراً من آخره» ولا يعرض له ما يعرض 
قمر الذليا عدا تقادم الشتحر من نقصان لها وصفر رها وحو دك بل آوله 
مثل آخره» وآخره مثل أوله» وهو خيار كله يشبه بعضه بعضاً. قال تعالى: 
# کلم کلم ما رفوا ِنَهَا من 5 مرق زِزْقا قَاوأ هد ایارگ کے 
مهو لان 6م هم فیها خلدوت 4 


# وحاءت الآيات بأد أهل الحنة: 
۴ يدعون فيها بفاكهة كثيرة. 
8 ويدعون فيها بكل فاكهة. 
" وأنَّ فواكهها كثيرةٌ لا مقطوعة ولا ممنوعة» أي لا ينقطع شيء منها في 
وقتء ولا جنع أحد يطلب منها شيئاً. 





## وأما قطوف الثمار فدانية قريبة من یتناوطا. 
ی الاو رم وس مد 
* قال تعالی: ناوات فطوفاتزلا6ه 
کی کے a‏ 


۴ قال ابن عباس رََوَللَيْعَتها: "إذا همٌ اَن يتناول من ثمارها تدلّت عليه حتى 
یتناول ما برید . 


# وحاء تخصیص انح والتمان من بين الفاكهة بالذکر في قوله تعای ٩‏ فیهما 
کے مہ e‏ ہم ہے“ 
2 وخل کن قا 4 لفضلهما وشرفهماء كما نص على حدائق النخل 
والأعناب في سورة النبأ إذ هما من أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها. 


# وف بیان عظم ثمار الجنة جاء الحديث في البخاري أَنَّ نبق سدرة المنتهى أمثال 
القلال في كبر حجمه. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري وَدَاانَدُعَنَةُ أنَّ رسول 
الله ص وس قال: (غرضت على الجنةٌ فذهبث اول منها قطمًا 
٥‏ فجیل بيني وبینە) فقال رحل: یا رسول الا ما مثل الحبّة من العنب؟ 
قال: (كأعظم دلو فَرّث امك قطّ)(". 


۱ 


۳ حسنه الألباني في صحیح الترغیب برقم ۳۷۳۱ ولیس في الأصل. 


سس سس سز( ۲۷ 


زرغ الجنة 


في الجنّة ما اشتهت الأنفس من التّعيم ومنه الرّرع» غير أن بذره ونموّه 
وحصاده لا يحتاج من الوقت سوى طرفة عین! 


ےس مور سو ہے سس سو ہدو 


# روی البخاري 0 من حديث أي هريرة وَوَوََِهَعَنَةُ أن الج 


صا یت ما دت وعلْده 0 من 0 الباديّة: 1 نجلا من 
هل اة اسان ره ف ازع ال له: أَولستَ فِیما شِثُت؟ قال: بَلی؛ ولکئی 
جب ان ازع فاسرع وین فتبادر ارف تبائه ستاو واستخصاة وتکویز 
أثثال الحبال» فيقولُ الله تعالى: دُونَكَ يا ابْنَ 57م فإِلّه لا شیف شیغ 


2 


ما 


7 


ققال الأغرایه: يا رسو ال لا تٌ هذا لا فرشا آو أنصارياء فإنّهُمْ أُصْحابُ 
21 فأتا 5 فَلَسْنا بأصحاب له 0۳9 سول الله 





أنهار الجنة وعيونها 


تكرر في القرآن الكريم ذكر أنهار الجئة, وأنها تجري تحت الغرف والقصور 
والبساتين له تقف» وذكر من أنواعها أربعة» وجاء في ال بيان بعضص 
آسمائها. وآنها تجري في غیر آخدود. وأنها تتفجر من آعلی الجنة, وأنَّ منها 
ما خخصّ به النبي صَإِْلَهعَلنوَْمَ وهو نهر الكوثر 


## ذكر الله تعالى في سورة محمد أربعة أجناس من أتمار ال حنة فقال سْبَحَاتَه وَتَحَالَْ : 


مم و مجر مه > ےط 
5 سر ی 2/7 یں 7 أ کٹ اد فق هأ گس هر 
هثل ام ای‌وود اون فهاا هت ین وآنهرین ر 
له وه ر 3 


ا کے ا ET‏ ور 1 7 2-1 اق 
نراو رین نع تص ی ور نها من یمرن عفر شن رنه ركن هور 


سر 
ہي 
ع 


ام 9ہ هه 2 وی وج کس سر 2 2 
حل دف انارو موا ما یم افقطم امعاء ظر0 


" في الآية ذَكْرَ اللّهُ هذه الأنمار الأربعة ونفى عن كلٌّ واحدٍ منها الافة التي 
تعرض له في الدنيا؛ فآفة الماء أن يأسن من طول المكثء وآفة اللبن أن 
يتغير طعمه فيحمضء وآفة الخمر كراهة مذاقه» وآفة العسل عدم تصفيته. 

٭ من آیات الله أن أحرى في الحنة أتماراً من أحناس لا تحري في الدنياء ثم نفى 
عنها الآفات المانعة من كمال اللذة بها كما نفى عن حمر الجنة آفات خر 
الدنيا من الصداع والغول واللغو والانزاف وعدم اللذة. 

" تأمّل كيف احتمعت هذه الأنمار الأربعة» فالاول للريٌ والطهور» والثايي 
للقوة والغذاء والثالث للذَّة والسّرور» والرابع للشّفاء والمنفعة. 


سس(« 





## وأما الكوثر فنهر أعطاه الله تعالى نبيه صااة يوسر . 

۵ عند البخاري من حدیث آنس بن مالك ری ان2 ن النبى 
اال وم قال: تما آنا سیر فی ابلّف إذا أنا بِتَهَرِ حاقّتاةُ قبابُ 
الدّرٌ اف قلث: ما هذا یا جثریل؟ قال: ھذا الگُؤئّرء الذي أعطاك 
ریق فإذا طِينْهُ - أؤ طِيبْهُ - مِسْلكٌ أَذْمَرُ) َلك الزاوي. 

٭ وعند مسلم من حديث أنس بن مالك رجو لتَدُعَنْهُ قال: ا الله 
صا يوسر ذات یوم بن آطهرنا لد أغفى إِغْفاءَة ثم َع رَأَسَۂ 


4 هو م 


تل لاہ ما اضحکك یا زسول ا۵ قال ل نت علع آنِقًا سُورَة) 
ققراً: بشم اله لن اجيم إت غيت آل ڪور © مل ینک 
وََغحْرَ © إِنَّ مَإِعَلكَ هْوَالآبَتكَ © 4. ثم قال: (أتذرُونَ ما لکوتزا) 
:له ورسوله عم قال: (فّه نهر وعدنیه ری عَرَهِجََّ» عليه حير 
گی هو حون ترذ عليه ۳ یوم القِيامَة» آنِيْتَهُ عَدَدُ دُ النخوم فَبُخْتَلجُ 
العبد منھخ فأقُول: ات من ام فیقول: ما تذري 0292۰۳ بَعْدَكَ). 


## ومن أتمار الحنة ما هو معلوم الاسم 7 سيحان وجيحان والفرات والنيل. 
" روى مسلم من حديث أبي هريرة للم ۶ عَنه اك البي صا له وس قال: 
(سیحان وجیحان والفرات بل کل من آنمار ابحتة). 


od ا‎ 


# وأما العيون فقد تكرر ذكرها في القرآن كثيراً: 
٭ قال تعالى: م إِنَالْمْتَقِينَعْجَنَّتِ وَعْيُونٍ 4. 
۴ وقال تعال: ۶ فیهما عَیْتان صَاحتَان # » وجاء في تفسيرها: نضّاحتان 
بأنواع الفاكهة. 
" وجاء ذكر بعضها بالاسم كالسلسبيل والتسنيم. قال تعالى: 98 عَيَنَافِهَا 
نسي سيا ٢‏ وقال تعالی: ‏ وراج من تي © عَيَنَا یشرب بها 
مت 4. 


طعام أهل الجنة وشرايبهم 


جاءت النصوص الكثيرة في أن أهل الجنة: 
" يأكلون ويشربون. 
" لا يتغوطون ولا يبولون لكنْ يكون منهم جشاء ورشح كريح المسك. 
" يعطى أحدهم قوة مائة رجل في الأكل والشرب. 
* يتناولون الأكل والشرب هنيئاً مريئاً. 
* أكلهم دائم لا ينقطع. 
* وأنْ من أکلهم الفاكهة واللحم ومن شرابهم الرحيق المختوم. 
" يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب. کل صحفة فیها لون لیس في 
الأخرى. 


روی مسلم من حديث جابر بن عبداللہ رََنأِلَْكَنْةُ قال: قال رسول الله 
صَعیَومر: کل أفل اه فیها ویشرئون» ولا یَتَعَوَطُونَ ولا طون 
ولا یبُولوت ولَكِن طَعامُهُمْ ذلك جشاء گزشح الینك يُلْهَمُونَ التَّسْبيح وَالْحَمْدَ 


كينا نت النَمَسنَ). 


یی[ لس 





# وني المسند وسنن النسائي من حديث زيد بن أرقم وَوََِدَعَنَهُ قال: حاء رحلٌ 
من أھل الكتاب إلى البَّيَّ صَبَأَدَدعََتَهِوسَلمَ فقال: یا أبا القاسمء تزعمٌ أنَّ أهل 
ا ھن يأكلونَ ويشربون؟ قال: (نعم والذي نفس محمدٍ بيده إِنَّ أحدّهم ليُعطى 
قود مائة رحل في الأكل والشربِ والجماع والشّهوقٍ)» قال: فإنَّ الذي يأكل 
مبشرت تکون لا کات لح یىی اد نت قال: (تكون حاجة أحإهم 


رشخا یفیضٌ من جلودھم کرشح المسلكِ فیضمر بدله). 


وروي عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ریما نی قوله تعا ی: طلبْطاف 
کل تا وت لت ف س00 


(١) 


أخرجه البيهقي والطبري بسند صحيح. 


ااا ۲۷ 


هي درجة الوسیلة وهي درجة خاصَّة بنبینا موسر 
سميت بذلك لأنها آقرب الدرجات اٍلی عرش الرب جع 


وهي آشرف درجات الجنة وافضلها واعظمها نورا. 


ا کان البی صاال 2 أعظم الخلق عبودية لله وأعلمهم به وأشدهم له 
حشية وأعظمهم له محبّةٌ؛ كانت منزلته أقرب المنازل إلى الله جَأوَعَ ودرحتہ أعلی 
الدرحات في الحنة. 

# روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو , بن العاص ريا يعت أن 
البي صَأللَ دع وسر قال: (اذا سُعتَمْ الوذن فرلا ظا ها يقول 2 م2 صَلُوا ءَ لے 


4 


٦ں‏ لو انز انیب و 
مَنْرلَةً ل الت الال و عا و وا ا ا ن ا 
لي الوؤسِيلّة حَلَّتْ له الشفاعة). 


---س 9‏ مم ۲۷۶ 





عقد التبایع بین ا لؤمنین وربھم 


ہک 


هاش ۶ وھ لم ان له 
تر سے 0+00 کت25 فیفتلوبتو نه 0 ت اڪاو حتاف 
۲ مه 7 
بدوا لاخیل وش ان TT‏ تفاس تاش روا بیج 


- 


آزی بات بر وداک هْوَالْموَرُ لظي » 


ى هذه الآية عقدٌ بين المؤمنين وربهم, موكد بعشرة مؤكدات: 
)١‏ أداة التوكيد (إِنَّ). 
)١‏ صيغة الفعل الماضي (أَشَترك). 
۳) إضافة الله العقد إلى نفسه الشريفة ( إن أللَّه). 
)٤‏ وَعْدُ الله بتسلیم الثمن, والله لا يخلف الميعاد. 
ه) صيغة (ِعَلَيّو) الدالّة على أنه شيء أحمَّهُ الله على نفسه. 
") التوكيد بقوله (حَقن). 


۷) بيان أن محل الوعد التوراة والانحیل والقرآن» وهي أفضل الکتب 
المنزلة. 


ےےےےےممے۔ےےےہ ہے ےم[ يل[ سے 





2 ار 


۹( آمره عباده أن يستبشروا ويبشر بعضهم بعضا. 


)٠‏ إخباره بأد هذا البيع هو الفوز العظیم. 


# هذه الآية فيها بيان شرف النفس ومکانتها وعظم مقدارها لان للشتري 
الله جَلَوعَن والشمن البذول جات عدن. 

# ثم بيّن الله تعالى في الآية التي تلتها أهل هذا العقدء وهم: التائبون 
العابدون» الحامدون» السائحون في ذكره ومحبته والشوق للقائه والانابة إليه 
الراكعون الساحدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 

# ما أعظم هذا العقد! وكيف لا يكون كذلك والسلعة فيه النفس ولمال؛ 
والمشتري رب العالمين» والثمن الحنّة» والسفير فيه حير حلق الله من ملائكته 
جبریل و وحبر حلقه من البشر محمد وا 

# في الحديث عن أي بن كعب وَوَإْيَهعَنَهُ ان لسي لس ال: 
(من حاف أدج ومن أدلح بلغ المنزل» ألا إِنَّ سلعة الله غالية» ألا إِنَّ سلعة 
الله الحثة) . 


اف يي )ب 


أهمية العمل في دخول الجنّة 


دلت الأحاديث الصحيحة على أن العمل سببٌ فى دخول الجنة 


## نی الصحيحين من حديث أبي هريرة وَيََلَتَدْعَنَهُ أنَّ آغرابیّا آتی النچ 
صَعَوَسر فقال: دني عی عمل إِذًا عَمِلتُهُ دعلث اب قال: رب 
لله لا تشك به شيئاء وتُقِيمْ الصّلَاةَ حون وتُوَدي الرْكاةً المفُروضّة 
ونَصُومُ رَمَضَانَ) قالَ: والذي نَفْسِي بِيّدِهِ لا أزِيدٌ علّى هذاء فلا ول قال 
لی مر «من سره آن ینظر ال رخ من أهْل اه قلینظر 
إلى هذا). 

وعند مسلم من حديث جابر بن عبدالله رولڪ أنه تی النيه 


یور نماد بن قؤقل» فقالَ: يا رَسولَ الله أزَيْتَ إذا صَلَيْتُْ 
لوب 72 الحرا وأَخْلَلےُ الخلال» ۳ الجنّة؟ فقال ان 
ی وَر: عغ). وی رواية: و أذ علّى ذلك شيئًا. 

۴ وعند مسلم من حديث عبادة بن الصامت 77ء أن الي 


٭ 


يا ءوس قال: (من قال: أَشْهَدُ ن 1 إلا الله وحدة لا شريك 
ول تفه سول وا یی عبد الب وان توء و لقا 


إلى مَرْكَ وروحٌ منه» وأن الحنة حَقء وآن الناز حَق» آذخلة الله من آي آبُواب 
ا ند الثَماييَة شاع. 


۲ 





# وعند مسلم من حدیث آيي هريرة رنه أنْ النبي صعََ سار 
أعطاه نعليه پت (اذْمَبْ بتَعْلَىٌ ۳ فمن لَقیت من وراء هذا الحائط 
يَشْهَدُ أن لا له إلا الله مسقا بجا قلف مش باەئن. 


سس ([۷)۔۔ہ ہرس 


دخول الجنّة انما یکون برحمة اللّه 


الأعمال سببٌ لدخول الجَة لکنها لا تستقل بذلك؛ بل لا یکون دخول 


الجنّة إلا برحمة الله يَبَارَكَوَتَعَالَ. 


# قال سفيان الثوري وَحِمَدَآانَهُ: "دحول الحنّة برحمة الله» واقتسام المنازل 
والدرحات اا مال 

۴ الباء التي نفت الدحول قي مثل قوله: رلن یدخحل أحد منکم ابحنة بعمله) 
هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر. 

# والباء التي أثبعت الدحول في مثل قوله تعالى: یعا کنر 9 7 
هي باء السببيّة. 

# وقد جمع النبي ِبَأَلَنَةعَلِتَوِوسَلٌ بين الأمرين كما في الحديث الذي رواه 
البحاري عن ابي هريرة رَنهعَآنْ البي لوسر قال: (لَّنْ يُنَجِيَ 
أحَدًا منگم عَمَلَهُ) الا ولا المت پا ژسول الّه؟ قال: ولا آنا؛ إلا أن 

يعدن الله بت سَدَّدُوا وقارواء واغْدُوا ورُوخواء وشي؛ من الدحة 

ا 





هم یطلبونها وهي تطلبهم 


یشتاق المومنون للجنّة فیسالونها من ربهم. وتشتاق الجنّة لهم وتسأل الله 


آن یدخلهم فیها 


آولوا الألباب یطلبون ابنّة من رم اِذ ذاك غاية مبتغاهم ومنتهی رجاهم 
ولذا ۴ 

# وني حديث أنس بن مالك 727 ء 9 النبي موس قال: (ما 
من مسلم يسأل الله الحنّة ثلاثاً إلا قالت الحنّة اللهم أدخله الحنّة» ومن 
استجار من النّار ثلاثاً قالت الثار اللهم أجره من الثّار) (©. 


۳ وعند یی داوود من حدیت جابر 27ء قال: قال 2 
موسر لرخل: رکیف تقول في الصلاوک قال: أَتَشَهّدُ وأقول: 
له 2 أسألّك الح وأعوذ بك من النار» ما اك ہے دَنْدَنَتَكَ ولا 
دندنة معان فقال انیم صعهومر: (حوفا تدْین ©. 


رہ الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد» وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
۳ رواه آبو داوود وابن ماجه وغیرهما وصححه النووي وابن حجر والوادعي والأرناؤوط والألباني. 


ل 





أسماء الجنّة 


۱ الجیَة | لکثرة آشجارها. مشتق من الستر وآلذیرتءامتواوی وه 
والتۂ لیف ومنه الجنين لاستتاره ا ۷ 11 ۴ 
البطن. وابحان لاستتاره عن لے سس و مکڑے ک ڑا وے, ہہ 

فين لخاد نط ييا 
العيون» وابحنٌ لستره ووقايته 1 
و کے 
و می التاق جحنة لآنه پساز 
داحله بالأشجار ويغطيه. 
۷ دار ۳ دار سلامة سن کل بلية وآفة لهم دَارآل للرعند 
۱ ومکروه واللہ من آسمائه اللا 3 رن سط 
1 :لا وچ 
وتحية أهلها السّلام» وركم 
تحیبھم بالسّلام» والملائكة 
سلام ِ لغو فيه ولا فحش. 
۳ دار لأن أهلها لا يظعنون عنها أبداً فل آذك حامج 


الخلد لحار الق وعد لفوت 


٤‏ دار لأنَّ أهلها مقيمون فيها خالدون 
المقامة 0ھ 


هو 


5 جنة لد آهلها ينضم بعضهم إلى بعض 
المأوى 
9 جنات لأن أهلها متوطنون بما. يقال 


عدن عَدَنَ بالمكان إذا لزمه وأقام به. 


۷ دار لأنَّ حياة الآحرة هي الحياة 
اليحيورن ٠‏ الحقيقية التي لا تتخيص نیا و 
فناء ماء وکلمة ا حیوان مصدر 
رقف 
۸ الفردوس الفردوس هو البستان الذي يجمع 
که ما یکون ي البساتین 


۹ جنات النعيم اسم جامع لكل أشكال 
النعيم النعيم من مأكول ومشروب 
وملبوس ومنظور ومسكون 
می 


الى ہت 
NEA)‏ 
فِهَاصتٌ وَلَايَمَشَْافِهًا 
وت که 


7 
سم وصد 
2 رز سم 


:ل عندهاجنه الماوی 46 


ليان .:.. 


ض و ۵ص ے ع 28 
1 الا ماد 2 
و عملو لاسب 

کر ان 4 
جلك عم 


المقام ۳ موضع اقامة آمن من كل سوء 
مه مکروه جامع لصفات ال : م ۱ 
الأمين و - تا امین 
كلها. 
ل کل با راد من اعد 3 : > 9 
۱ ۱ فیها a‏ 2 مقععد 
۳ وله ائی مععل صد 


کم عدد الجتات؟ 


2 
٭ہ 


ھی جنال لا بُحصي عددها الا الذي خلقها سَبَحََهُ تالا 


# النّة اسم شامل مسمیع ما حوته من البساتین والساکن والقصور. 

# وهي حثات كثيرة. 

# وني صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك وَوَوَلَدعَنَُ أنَّ أمّ الربيع 
بنت البراء روالهُعَها -وهي أم حارثة بن سراقة وََِانَهْعَنَهُ- أتت البي 
وسار فقالت: يا ني الله ألا تحدثني عن حارثة؟ -وكان قُتل يوم 
بدر أصابه سهمٌ غَدِبَ27- فإِنْ كان في الحثة صبرث؛ وإِنْ كان غير ذلك 
اجتهدت عليه في البكاء» قال: (يا أم حارثة إنما جنان في الحنّة» وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى). 

# وني الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رلته عن رسول اللہ 
هرسام أنه قال: (جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء 
وحنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ركم إلا رداء الكبرياء على وحهه في جنة عدن). 


۳ هو الذي لا يُدرى من رماه. 


( سح 





اف جح ASI‏ 
2 ا جنان. قال سبحانه وہ 
# وی آيتي سورة الرهن ذکر اله جلْوعلا آربح 


اح 


9 


وَلِمَنَ اف مقام دده جتان 4 وقال ود 


حَلَق الله جنة عدن بيده 


الله يختص من شاء وما شاء بما شاء تكريماً وتشريفاً ومن ذلك جنة عدن 
فقد خلقھا سُبَحَانەُوَتعَالی بيده 


۴ من باب الاصطفاء والتشريف حلق الله ایام بيده» منها: آدم» والعرش» 
والقلم» وجنة عدن. 

# صح عن ابن عمر رلته قوله: "خلق الله أربعة أشياء بیده: العرش؛ 
والقلم» وعدن» وآدم» 2 قال لساگر الخلق كن فكان". 


# وروى مسلمٌ في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة وَوَدَانَدْعَنَةُ أن النبي 


لصوم في حديث سؤال موسى ربه عن أدن أهل الحنة منزلة؛ ذکر 
قول الله تعالى عن أهل الحنة: (أولئقك الذين أردث» غرسث كرامتهم 





خزنة الجثة 


ہے 


للجنّة خزنة موگلون بهاء لا يعرف عددهم الا الله جَزَّوجَكا. 


1 الخزنة جمع حازن» وهو المؤتمن على الشيء. 


ع 


# وللجنة خزنةٌ» كبيرهم رضوان» وهو اسم مشتق من الرضاء كما أنَّ كبير 

خحزنة الثار امه مالك» وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة. 

" قال تعالى: © سیق ان انَقَوَا رکینۃ | 1 1 1 دَاجَاءُوها 
7 لوا رل لیر حَوها سم عبصم طبشم فدخلوها 
خرن 4. 
۴ وعند مسلم من حديث + بن مالك رک اعد عَتَه قال: قال رسول الله 
صا 7 وس (آق باب الحنّة يوم القيامة نے فيقول الخازن من 
آنت؟ فأقول: محمد فیقول: بك آمرت لا أفتح لأحد قبلك). 





أول من يقرع باب الجثة 


يحور شرف ذلك سيِّدُ الأولين والآخرين محمد صََدَالَهءَلِتَوِوسَلر فهو أول من 
يقرع باب الجئة, وأول من يدخلها. 


دلیل ذلك ما رواه مسلم من حدیث آأنس بن مالك يت قال: قال 
رسول 7 صاع وم (آتی باب الجنة یوم القيامة ۳ تفتح فیقول 


ا خازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرث لا أفتح لأحد قبلك). 


# وعند مسلم أيضاً من حديث أنس بن مالك وََوَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول 


له صعه وس (أنا أكثرٌ التاس تبعاً يوم القيامة» وأنا أول من يقرع 


باب الحنة). 





كما َدالنبي صلعِ وم أول من يدخل الجنّة من التاس؛ فأمته أول من 
يدخل الجتّة من الأمم؛ وذلك تشريفاً لها وإظهاراً لفضلها على سائر الأمم 


# دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هربرة یلع عن الني 
صَإْالنَدُعَلْيَهِوسَلمَ أنه قال: (نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس 
دخولاً ا حنّة بید أنحم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم). 





صفة الشابقين إلى الجنة 


هل رأيت القمر ليلة البدر فأعجبك منظره وأدهشك خسنه؟! 


فكذلك أول زمرة تدخل الجنة من هذه الأمة المحمديّة! 


¥ لما كر الله تعالى أضتاف بني آدم قسمهم ال سعداء وآشقیای وقسّم 
السعداء إلى سابقين وأصحاب بين. 


# وحاء ذكر صفة السابقين لدخول الحنة في الصحيحين من رواية أبي هريرة 
يوََيَدُعَنَُ أنَّ البي صََلدَهعَلِتَهِوَسَلَمَ قال: رود ژ ُرة تج بت صورئهم 

7 صورة القَمَرٍ لَيْلَةَ البَدْ لا يَبْصّقُونَ فيهاء ولا مُتَحِطُونَ ولا 
لسن اَی نیا لے 7 7 الب والفضة» وبحامرهم 
لاله ورَشخهم الشف ولک واحد منهم رَوْحَتَانٍ» ترق م سُوقھما من 
وراء لحم من > اش » لا اختلافت بِيِنَهُمْ ولا تَباعُضء فقُلُوبِهُمْ لب واجد 


سکول الله یک وعَشيًا) . 





# وعند البخاري عنه أيضاً أنَّ البي صََِِلندعَبَْهِوَسَلَرَ قال: (إنَّ ول رم 
گوکب دزی ی السّماء ضاع لا يَبُولونَ ولا يَتَعْوَطُونَ ولا يَتْفِلُونَ ولا 
متَحطُونَ أَمشاطُهُمُ الذَّهَبْء ورَشْحْهُمْ الميشك وتامهم الوه الأخوم 
وڈ الطّیبِء وََواجُهُم ا وژ الین على حَلْقٍ رَجْلٍ واجده على صو أيه 


دم سِنّونَ ذراعًا في السّماءٍ). 


الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 


يسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة بمدة طويلة لأنه لم تكن لهم أموال 
يُحاسبون عليها. 


## جاء بیان ذلك فيما رواه مسلمٌ رد الله من حدیث عبداللہ بن عمرو بن 
جوم 


العاص وَِدَيَدحَنْهَا قال: معت رسول اللہ بوسر یقول: رن فقراء 


المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خریفا). 


# ويلاحظ هنا أنَّ سبق الفقراء لا يلزم منه عُلٌّّ مرتبتهم على الأغنياء» فقد يكون 
التأحر آعلی مرتبة. 





من هم الذين ضُمنت لهم الجنّة؟ 


جاءت الآيات والأحاديث مبينة الصفات الإجماليّة والتفصيليّة لزمرة السسُعداء 
الذين يدخلون الفردوس هم فيها خالدون 


8 دلّت التصوص من الکتاب والسْتَة اد امن حى حاص لعباد ال الوّمنین لا 
یشارکهم غیرهم فیه. 
## وحاءت نصوص بأوصاف تفصيلية کبری للمومنین وهي آربعة: النبیون 
والصدیقون والشهداء والصا ون . 
## کما ورد ذکر صفات آکثر تفصیلا ومنها: 
8 بذشم الاحسان في حالتي العسر والیسر. 
۴ کف أذاهم عن النّاس» وذلك بحبس الغيظ والعفو. 
* مقابلة الذنب بذكر الله والتوبة والاستغفار وعدم الإصرار. 
إقامة حق الله ظاهراً وباطنا. 
أداء حق عباد الله. 
٭ مَنْ کان ذو سلطان مُقسط مُتصدق مُوفق. 
۴ الحلْ الرحم رقیق القلب لكل ذي قربی ومسلم. 
" العفيفٌ المتعفف صاحب العيال. 


.سس سس ).سے 





" كل ضعيف مُتَضَّعّف لو أقسم على الله لأبره 
" المهاحرون والأنصار ومن اتبعهم بإحسان؛ آما من خرج عن طريقتهم 
قليسن له ق احنة نصیب. 


ہے سس وم .سے 


عم . ع u i‏ ۰ 
أكثر اهل الجثة الأمة المحمدية 
آمة محمد ص سَ2 هي الأمة المرحومة, وهم نصف أهل الجنة 


# دليله ما رواه الشيخان عن عبدالله بن مسعود وَوَوَلنَهْعَنْهُ آنه قال: قال لنا 
نوا رُبْعَ أهل بتک قال: 
فَكبّئْناء نه قالّ: (أما تَرَضَوْنَ أنْ نووا ثل أَهْلٍ ای قال: فَكبَئْناء نه قالَ: 
(إنيّ لأزخو أن تَحُوئُوا سَطَرٌ أل الج وسَأَخْيركُمْ عن ذلك ما المسلمون في 
الکثار إلا كَسَعْرَة بَيْضاءَ في نور أَسْوَكَ اؤ كُشَعْرَة سَؤْداءَ في نور اض 


بر ا ت عه .رسك 
4 





7 مہ گے‎ ٠ 
الجثة أکثر‎  ءاسنلا‎ 
إذا أخذنا في الاعتبار الحور العين؛ كان النساء في الجنة أكثر من الرّجال‎ 


#سبب ذلك أن لکل رحلٍ في الحنّة زوجتان من الحور العين. 
٣×‏ ی الصحیحین عن محمد بن سیرین قال: إِمّا تفاخرواء واتا تذاکروا: 
اال اتر في الحنة أم النّساكء؟ قال أبو هريرةً رََوَللَكْكَنه: أَولَمْ يمل ابو 
القاسم صَأَلَلهلِيَيِوَسَاٌر: ران ال ُثرَِ تَدخُلْ ا حنة على صُورة القَّمرِ ليله 
البَڈُرء والتی ثَلِيها علی أضوأ گؤكب دري قي السماءِ» لكل امرئ منهم 
زوجتان نتان» ری میم ساقهما من وراءِ اللّحْم » وما ف اة اغ رف 


#8 آما إذا أحذنا في الاعتبار نساء الدنيا فهنّ في الحنّة أَقل من الرحال. 
5 ل ل تا 
وسار قال: رن آقل ساکني ابّة النسای. 





الذين يدخلون الجثة بغير حساب 


هم السعداء من اقا حا صََاَللَهَلتدوسَلرٌ ممن حقق التوحید ودخل في 
زمرة السبعين ألفاً أو یزیدوت. ونشهد أنَّ عكاشة بن محصن الأسدي 27 
منهم 


# أما عددهم فقد جاء قي الصحيحين أخم سبعون ألفاء وفي رواية سبعون ألفاً أو 
خا الف 


# وأما وصفهم الذي استحقوا به ذلك فهو تحقيق التوحيد وتحريده» فلم يكونوا 
يسألون غيرهم أن يرقيهم؛ ولم يكونوا يتطيرون أو يكتوون ولكن كانوا على ركم 
یتوکلون . 


ومن مولاء السعداء عكاشة بن محصن الأسدي وفع فان النبي 
صا هس لما ذكرهم؛ ابتدر عکاشة الفرصة فقال: "يا رسول ال ادع الله 
أن يجعلني منهم" فقال رسول الله صا لشوس : (اللهم اجعله منهم). فلما 
قام رحل آخر وسأل مثل ذلك قال له: (سبقك با عكاشة). 


ی ال 





مكونات بناء الجثة 


تربتها: الزعفران» وطينها -وهو الملاط بين اللبنتين-: المسك» وحصباؤها: 
اللؤلؤ والياقوت» وبناؤها: لبنةٌ من ذهب ولبنة من فضّة. 


# ني حديث أي المدله مولى أم المؤمنين عائشة رأةكتها أنه مع أبا هريرة 
وفع يقول: قلنا: يا رسول الله ما لنا إذا كتا عندك رَقّت قُلوبْنا وزهِدنا في 
الدنياء وَكُنَا من أُمْلٍ الآحرة, فإذا حرخنا من عندك فَآنّسْنا أهالينا وشمَمنا 
أولادناء أنكزنا آنشمنا؟ فقال رسول الله له وس: (لو أنّكم تكونون إذا 
حرختم من عندي كُنتم على حالكم ذلكء لَزارَنكم الملائكة ن بیوتکم ولو لم 
نیوا بحاء ال بلق حديدٍ كي يذنبوا فيفر هم). قال: قلث: يا رسول الله مم 
خلق ال قال: (من الماء). قلت اة ما بناؤها؟ قال: له من فِضّق 
ولَنَةٌ من ذهبء وملاطها الميشكُ ادن وحضباژٌها ال والياقوث» وتُْبَمُها 
الؤعفرانء من يدخُلّها ينْعَمْ لا یس ولد لا عوث. ولا تُبْلى ثياتمم» ولا يَفْى 
(Dy 2‏ 


شائھم) 


۳ صححه آحمد شاکر من رواية آحمد» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب» وصححه الألباني في سئن الترمذي. 


بی هل 





آنية أكلهم وشرابهم 


ذکر منها في كتاب الله: 
الصّحاف 
* وال کواب 
* والأباریق 
* والکووس 


۳ والقواریر 


8 قال تعالی: یاف لھ بصب حاف تن دعب وا راب4 . 
وقال تعالی: # یطوق لیم ورن شوت با وآب وأبایق وت مین 4 


ص 
سے 


٭ وقال تعال: وفع بای تن نوکت قارما( تسس رود 


# هذا كله مع ملاحظة أنه ليس في الحنّة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال 





اللباس والخلئ والمناديل 


جاء في النصوص أنَّ أهل الجنّة: 


" ولباسهم فيها حرير. 
* ویحلون من آساور من ذهب ولولوا 
* ولیابهم لا تبلی. 


" ونصيف المرأة على رأسها خير من الدنیا وما فیها. 
9 ومناديل سعد بن معاذ المع في الجنة أحسن من حلل الملوك. 


# قال تعالى: 97-707 ان أسَاوِدَ من دكي وَيَلْسُوََبَحْضْرَان سئس وَِسَتَرق 4 


ج قال تعا َ وس کے و ام 2 رج 4 راا اشۇ في 
وقال تعالی: ۶ يَحَلوّت فيھادٹ آساوژمن ذھپ ولڑاؤا وا 


ريژ 


#8 وعند مسلم من حدیت ۳ هريرة 7ء أن رسول الله صَعه وس 


سب 





دو 


# وعند البخاري من حديث أنس بن مالك وَوَزَيََعَنَهُ أن البي صااه يوسم 
قال: (.. ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها). 


۳ وی الصحیحین من حدیت اک بن مالك ور اعد عَنْ قال: آهدی اک ر دومة 
ان عم 0 وس ا جبة من سندس فتعجب الناس من حسنھاء فقال 
صأَللَعلید عات یسل : ا أحسن من هذا). 


الفژّش وتوابعها 


هناك الفرش مرفوعة» والبطائن من إستبرق موضوعة. والزرابيٌ عبقريٌ مبفوثة, 
والنمارق مبسوطة. 


# جاء في وصف فرش أهل الحنّة أكما مرفوعة أي لما سك وحشوء وبطائنها من 
إستبرق فما الظن بالظواهر؟! 


# وأما الزراین وهى البْسّط فوصفت بأنما عبقريّ أي عتاق» وأتما مبثوثة 


چ 


ي 
سا 

## وأما التّمارق وهي الوسائد فقد وصفت بأتما مبسوطة. 

# قال ابن القيم وَيمَهَاَلنَهُ: "وتأئل كيف وصف سْبَحَاَهُوتَعَالَ الفرش بأتما 
مرفوعة» والزرايع بأنما ميثوثة» والنمارق بأنما مصفوفة» فَرَفْعُ الفرش دال على 
سمكها ولينهاء وبثُ الزرابي دال على كثرتما» وَصَّففَ المساند دال على أتما مهيأة 
للاستناد إليها دائما". 

## قال تعالى: مأوَفْرش مَرَوْعَةٍ 4. 

# وقال تعالى : تکیت فی این امنإ برق وجی اسن دان). 

# وقال تعالی: مڪ نک رففی خضر وعبَم ری جسان 4. 





يہ و م99 


0 7 8 ۳ ر ود هد ہہ 
# وقال تعالی: ا فھا شر مرو © واوا ووم @ رارق مسو ق 


ر و9 
موده 4. 


ورای 


۹ 


سس( لش 


الشرر والآرائك 
ما أروع ما هنالك؛ من سرر وأرائك! 


جاءت التُصوص: 
" بأنَّ السُرْرٌ في الحنّة مصفوفٌ بعضها إلى بعض» وموضونة أي مضاعفة 
سے 
" وأنَّ للمؤمنين أرائك وهي الأسِرّة في الججال» والحیجال جمع حجلة وھو 
شيء يكون معلقاً فوق السرير. 


اا بي / ا ب 





الخدم والغلمان 
أرأیت اللؤلؤ المكنون, والدرٌ المنٹور؟! 


# جاء في وصف خدم أهل ا جنّة أنم: 
ولدان. 
8 غلمان. 
* دون (أي لا موتون. قاله ابن عبّاس ولَعتا). 
* آشبه ما یکونون باللولو النشور واللؤلؤ المكنون» وذلك لبياضهم وخسن 
لقهم وانتشارهم لقضاء حوائج ج آهل ابنة. 
8 قال تعالی: سومان مسآ و 0 


وو ہس که ۹ ول 


8 وقال نال : چولیفکیرلڈفگویاگاِمتلاضزق). 
8 وقال تعالی: فلا نوف کپ 0,0 





نساء أهل الجثة 


اعدد عندك ستة عشر وصفاً بديعاً لنساء أهل الجنّة 


8 ورد منها في القرآن الكرم اثنا عشر وصفا وهي: 

0 آزواج: جع زوج والمرأة زوج الرجل ويقال زوجة» والأول أفصح وهو لغة قريش 
وبه نزل القرآن. 

۲ مُطهّرات: والطهرة هي التي: 

* طَهرَت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وَكُلٌ قذر. 
" وطَهّر باطنها من کل خُلّق سيء. 

وطهّر لسانما من الفحش والبذاء. 

٭ وطهُر طزفها من النّظر إلى غير زوجها. 

* وطهْر وعا من کل دنس آو وسَخ. 

۳) حور عین: جع حورای وهي المرأة الشابّة الحسناء الحميلة» بيضاء البشرة» 
شديدة سواد العين. أصل الكلمة مأحوذ من الَوّر» وهو شدَّة بياض العين مع 
ذه سوادها. 

ی قاضيراث"الطرفاه .وذللق أن الراحدة معيرة: تقصر طانیاعلى ریا ٹلاانظر 
إلى غيره. ورد هذا الوصف في ثلاث آيات في القرآن الكريم (في الصافات وص 
والرهن). 


[ و گس 





ه) أتراب: جمع ترب» وهو لِدة الإنسان أي المماثل له في السّنٌّ. 

”) لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانٌ: أي أنمن أبكار لم يسبق لي الجماع. 
)٠‏ كأنهنَ الياقوت والمرجان: يشبهن الياقوت في صفائه» والمرحان في بياضه. 
۸) مقصورات في الخیام: مخدّرات مصونات لا بخرحن من خيامهنٌ. 

۹ خیرات: جیلات الصفات والأخلاق والشيم. 

)٠‏ حساد: جیلات الوجوه. 

۱) غرّب: جمع عروب» وهنّ التحببات ای آزواحهن 

۲ کواعب: جمع کاعب. وهي النّاهد التي اشتدٌ صدرها بماما وشبابا. 


# وجاءت الأحادیث بذکر آوصاف آخری لنساء هل الجت ومنها: 


۳ اد !حداهنْ لو اطلعت من ابلثة إل الرض للات ما بها را كه 
٤‏ ولأضاءعت ما بینهما. (هذا والذي سبقه جاء في الصحيحين من حديث 
أنس بن مالك ر ES‏ 


)٥‏ وأته من فرط جمالها يُرى مخ ساقها من وراء اللحم. (ورد قي الصحيحين من 
حديث ۳ هريره رول عن2). 
0 ون الحور العين يتلقين أزواجهنٌ عند أبواب الجنّة فیقلن: طالا انتظرناکم 


فنحن الراضياث فلا نسخط والمقيماث فلا نظعن» والخالداث فلا وت 


بأحسن أُصواتِ مُعت؛ وتقول إحداهنٌ لزوجھا: آنت حی وأنا حبّك» لیس 
دونك تقصير ولا وراءك E‏ 


أخرجه ابن المبارك في الزهد» وابن أبي الدنيا في صفة احْة» وسنده صحيح. 


| 


1 فا 
اهل الجثة یتزاورون 
من تمام اس أهل الجنّة ونعيمهم آنهم یتزاورون فيهاء ويتذاكرون أمور الدنیا 


# جاءت نماذج من تلك الزيارات والمذاكرات في القرآن الکرم. 

# ففي سورة الصّافات يُخبر الله جَرَّجَلَالْهُ أنَّ أهل الحنّة أقبل بعضهم على بعض 
يتحدثون ويسألون عن آحوال كانت في الدنياء فقال قائل منهم: إني كان لي 
قرين في الدنيا ينكر البعث» ويقول هل أنت مصدق بالبعث والجزاء والحساب 
بعد آن مزقتنا البلی وکتا تراباً وعظاماً؟ ثم يقول المؤمن لإحوانه في الحنّة: هل أنتم 
مطلعون في الثّار لننظر منزلة قريني هذا وما صار إليه؟ فاطلع فرآه في سواء 
الجحيم, ولولا أن الله عرّفه إياه ما عرفه لتغير وحهه وشكله من شدة العذاب» 
فقال له: إن كدت لتهلكني ولولا نعمة ريي لكنت من المحضرين معك قي 
العذات, 

# وق سورة الطور يخبر الله جََوَََل أن أهل الحتّة يتساءلون ويذكرون ما كانوا 
عليه من الإشفاق والخوف من النار ودعائهم الله أن ينجيهم منهاء فمن الله 
عليهم ووقاهم عذاب السّموم. 





شوق أهل الجثة 


عليهم ريځ تزیدهم جمالاً الی جمالهم. وخسناً الی خسنهم. 


# روى مسلمٌ ES‏ من حديث الس بن مالك اعد أن النيي 
َأَإلمُعَِيَهِوَمَل قال: رن فی الحنّة لسوقاً يأتونما كل جمعة» فتهب ریخ الشمال 
فتحئو ی وحوههم وئیاهم فیزدادون خسناً وجمالآ» فيقول هم أهلوهم: والله لقد 


ازددتم بعدنا حُسناً وجّمالاً» فيقولون: وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً). 





ملك أهل الجنّة 


# قال تعال: رت کی را 4 


روی مسلمٌ_ رما حديث الغیرة بن شعبة یاعد النبي 
اله عدوم قال: رسال موسی ر ما أذن هل اه منرت قال: هو رل 
تےء بَعْدَما اذا مره ات اب فیقال له: اذل لق فیقرل: آی تبث 
كيف وقد تَر اناس عَنازِكُغ وَأحَذُوا أحذاقیغء فَيُقَالُ له: أَتَيْضى أنْ يَكونَ لكَ 
مثل مك مك من ملوك الدئیا؟ فیقول: رضیث رب فیقول: لك ذلك وله 
ومثلة ومثله ول فقال في افامسة: زضیث رب فیقول: هذا لك وعَشر 
الس نَا یٹ السا نٹ کک و سیت رش 





نعيم الجثة فوق ما يخطر بالبال 


إذا قرأت عن نعيم الجنّة فخطر ببالك شيء عظيمٌ مهول فتوقف عن 
الاسترسال؛ فان نعيم الجنّة فوق قدرة العقل البشري على التخيّل. 


سم 


# قال سبحانهوتعال: فلا تک کار تنس ما هی هرت فة عن جرا یماکان 


۹19 وش و برة اعد ََدُ أن رسول الله صأللہ 20 
قال: (قال الله تارك ود كالم ادت لهاد الان ما لاع رانك ولا 
سَعَتَ. ولا حطر على فلب بشّر) قال 2 هُرَيْرَةَ: افرژوا ان شتم: فلا 
كار قل تانق له رین ود ین جرآء یه کون 4. 

¥ وقي الصحيحين من حديث أبي هريرة اعد ارول اله َلَعَج عو 
قال: (ِلَقَابُ قوس أحدكم في الحنّة خيرٌ مما طلعت عليه الشمس آو تغرب) (. 

قال ابن القیم رمَهاللهُ غی نصٌ بديع: 
٭ "کیف مُقُدر قَدر دارِ عَرسها الله دو 

وجعلھا مقنًا لأحبابه 


( المعنى أنّ موضع القوس في الجنّة إن كان يسيرا في نظرنا إلا أله خير من نعيم الدنيا كلهاء وفي هذا يبان سعة نعيم 
الجنّة وما فيهاء وحقارة نعيم الدنيا وزینتھا ما هو فی ال حقیقة غرور وسراب يحسبه الظمآن ماء» فيا لخسارة من اغتر 


ببهرج الدنیا وزخرفها فاثره علی النعیم ا حق فی جنّات عدن. 


17  "س‎ 





" وملأها من رحمته وكراماته ورضوانه» 

٭ ووصف نعيمها بالفوز العظيم» ومُلكها بالملك الكبيرء 

* رز ا ار ا 

" وطهرها من كل عيب وآفةٍ ونقص. 

٭ فِإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران. 

" وإِنّ سألت عن سقفها فهو عرش الرهن. 

* وان سألت عن ملاطها" فهو المسك الأذفر“ 

" وَإِنْ سألت عن حصبائها'" فهي اللؤلؤ والجوهر. 

" وَإِنْ سألت عن بنائها فلبنةّ* من فضة وَلَبِنَةٌ من ذهب. 

" وإِنْ سألت عن آشحارها فمن فضة وذهب. لا من حشب وحطب! 

وان سألت عن ثمرها فأمنال القلال. 

* وان ی ومن لبن ۸ یتغیر طعمه» ومن 
خر لت للشا شاربین» ومن عسل مُصَفی. 

۴ ون سألت عن طعامهم ففاكهة ما یتخیرون ولحم طير نما يشتهون. 

* ون سألت عن شرابعم فالكّسنیم والرحبیل والکافور. 

۴ ون سألت عن آنيتهم فآنيةٌ الذهب والفضّة في صفاء القوارير. 


۲ اللاط : هو التراب الذي يمزج بالاء فیکون طینا يستخدم لربط اللبنات بعضها ببعض حتى يملا ما بينها من فراغات. 
۳ السك الأذفر: اللاط یکون خلوطاً بالسك شدید الرائحة الطيبة. 

۳ امحصباء: حصی الِنْة الصغیر. 

۳ اللبنة : القالب الستطیل أو المربع الذي يستخدم في البناء. 


لاا 


صا هه 


" ون سألتَ عن سَعَة أبوايما فبين المصراعين مسيرة أربعين عاماًء وليأتين عليه 
يوم وهو كظيظ” 2 من الزحام. 

" وإِنْ سألت عن تصفيق الرُّياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب من یسمعها. 

۴ وان سألت عن ظلها ففیها شجرة واحدة یسیر الراکب ا حذُ السريغ في ظلها 
مائة عام لا یقطعها. 

وإ سألت عن خیامها فالخيمة الواحدة من درة مرف طولما ستون ميلاً. 

۴ ون سألت عن حواسقها"" فهي غرف من فوقها غرف مبنية. 

" وإِنْ سألتَ عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطّالع أو الغارب في الأفق. 

" وإِنّ سألت عن لباس أهلها فالحرير والذهب. 

" وإِنْ سألتَ عن فُرُشِها فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرّتب. 

* وَإِنْ سألت عن أرائكها”” فَأَسِبَة عليها الحجال”'» مزررة بأزرار الذهب. 

# وان سألت عن وجوه آهلها وخسنهم فعلی صورة القمر. 

۴ ون سألت عن أسنانحم فأبناء ثلاث وثلاثين. 

" وإِنْ سألت عن سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين» وأعلى منه ماع 
أصوات الملائكة والنبيين» وأعلى منهما خطاب رب العالمين. 


۴ وان سألت عن مطایاهم التي يتزاورون عليها فنجائب تسير بحم حيث شاؤوا. 


9 ئا ظ : ممتلئ 
الجواسق : جمع جحوسق ؛ وهو البيت أو القصر. 

الأرائك : جمع آريکت وهي كل ما يتكأ عليه من سرير أو فراش أو غير ذلك. 

* احجال: جمع حجلة وهي مثل القبة على السرير تزين بالاقمشة وغوها؛ وتسمی الكلة» وإذا كان المبرير غلية 
حجلة فهو أريكة عند العرب» وإذا لم يكن عليه حجلة فلا يسمى إلا سريرا. 


شا 


" وإِنْ سألت عن خلیّهم وشاراتمم فأساور الذهب واللولق» وعلى الرژوس 
التيجان. 
" وإ سألت عن غلمانمم فولدان مّدون» کاأنمم لولو مكنون. 


۴ وان سالت عن عرائسهم وآزواجهم: 


فکواعب آتراب» جری في أعضائهن ماء الشباب. 
فللورد والتفاح ما لبسته الخدود» 

وللژمان ما تضمنته النهود. 

وللولو النظوم ما حوته الثخور» 

وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور. 

خرف الم نهر كاسن وحهها ادا برقع 
ویضیء البرق من بین ثنایاها [ذا ابتسمت. 

إذا قابلت حیّها فقل ما تشاء ي تقابل النبرین» 
وإذا حادئته فما ظنك محادثة این 

وان ضمّها الیه فما ظنك بتعانق العْصنین. 

يرى مخ ساقها من وراء اللحم. 

لو اطلعت علی الدنیا لملأت ما بين الأرض والسماء رحا؛ 
ولاستنطقت آفواه اخلائق علیلاً وتکبیراً وتسبیحا. 
ولتزحرف ها ما بين ا خافقین 

ولاغمضت عن غیرها کاهٌ عین. 


gg‏ اا سح: 


ولامن من علی ظهرها باه اه القیوم. 

ونصيفها على رأسها خير من الدينا وما فيهاء 
ووصاها أشهى إليه من جميع أمانيها. 

لا تزداد على طول الأحقاب إلا خسناً وجالاء 

ولا يزداد ما طول الدی الا محبة ووصالا. 

مبرأة من الحبل والولادة واحیض والتفاس» 

مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس. 
لا یفنی شبابھا 

فلا تنل انا 

ولا یخلق توب جاضا؛ 

ولا ٹل طیب وصاا. 

قد قُصّرت طرفها على زوحها فلا تطمح لأحد سواه 
وَقَصَرَ طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه. 

إن نظر إليها سرته» 

وإن أمرها أطاعته» 

وإن غاب عنها حفظته. 

فهو معها في غاية الأمانِ والأمان 

هذا ولم یطمثها قبله ٍنس ولا جاد. 


* ان الت عن السُن فاتراب ق آعدل سس الشباب. 


* ولِنْ سألت عن لسن فهل رأیت الشمس والقمر 


یال 


2 إن سألتَ عن القدود فهل ریت أحسنٌ الأغصان» 

5 وان سالت عن النهود فَهُنّ الکواعث تمودهن كألطف الژمان 

" وإِنْ سألتَ عن اللون فأَئَه الياقوت والمرحان» 

۴ وإ سألت عن حسن الخلق فهن الخيرات الحسان» اللاي جُمع لمن بين 
یش سال 

* وان سألت عن خسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العُئب: المتحببات إلى 
الأزواج» وإِنْ قبّلث فلا شيء أشهى من ذلك التقبيل» وإن نولت فلا لذ ولا 
أطيب من ذلك التنويل. 

" وإِنّْ سألت عن يوم المزيد» وزيارة العزيز الحميد» ورژية وحهه النزه عن التمثء 
والتشبيه» کما ثری الشمس ف الظهيرةٍ والقمرُ ليلة البدر فقد تواتر عن 
الصّادق المصدوق التقل فيه» ني الصحاح والسُنن والسانید» من رواية حرير 
وصّهيبٍ وأنسٍ وأبي هريرة وأبي موسى وأبي سعيد. 

" فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الحنة إِنَّ ریکم ول یستزیرکم 
فحيّ على زيارته» فيقولون سمعاً وطاعةً وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا 
بالنجائب قد أعدت لمم فيستوون على ظهورها مُسرعين؛ حتى إذا انتهوا إلى 
الوادي الأفيح الذي جعل هم موعداء وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم 


۳ امحدق: جمع حدقة» وهو السواد المستدير وسط العين. 
الحوّر: شدة البياض في بياض العين» مع شدة السواد في سوادها. 


— gg 


أحدا؛ أمر الربٌ تباركوتعال بكرسيه فنصب هناك ثم نُصبت لهم منابرٌ من 
نور» ومنابژ من لؤلؤء ومنابرٌ من زبرحد, ومنابرٌ من ذهبء ومنابرٌ من فضة. 
ثم جلس أدناهم -وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء- على كُنبان المسك» وما 
يرون أنَّ أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا. 

حی إذا استقرت بهم جالسهم» واطمأنت کم آماكنهی نادی النادي: یا 
أهل الحنة إِنَّ لكم عند الله موعداً يريد أن ينجركموه» فيقولون: ما هو؟ ألم 
يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن النار؟ 

فبينما هم كذلك إِذْ سطع لهم نورٌ أشرقت لہ ال نّة فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الججازٌ جَزَّجَازْكُ وتقدّست أسماؤه. قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: (يا 
أهل الجنة سلام عليكم)» فلا تُرَدُ هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت 
السّلام» ومنك السّلام» تبارکت یا ذا ا حلال والاکرام. 

فيتجلى لم الرببٌ بباركوتعا یضحك اليهم ويقول: (يا أهل الحنّة)) 
فيكون أُوّلَ ما يسمعونه منه: (أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يرون 
فهذا يوم المزيد؟)» فيجتمعون على كلمة واحدة؛ أن قد رضينا فارضّ عناء 
فيقول: (يا أهل الحنّة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جني هذا يوم 
المزيد فاسألوني)» فیجتمعون علی کلمة واحدة؛ آرنا وحهك ننظر الیه 
فیکشف شم الرب جر اجب ویتحلّی هم فیغشاهم من نوره ما لولا 
أنَّ الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا 
حاضره ربه تعالى محاضرة» حتى أنه ليقول: (يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا 


وكذا) يذكره ببعض غدراته في الدنياء فیقول: یا رب أ تغفر لي؟ فيقول: 
(بلی بمغفرني بلغت مرت هذه). 
" فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة! ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وحه الكريم في 
و ہے 0 ےک سر للم 
الدار الاخرة! ویا ذلة الراحعین بالصفقة الخاسرة! # وجوه بومیز اضر ال رد 


ناظرة 9 روجو یمین مایم © قطن نب يها '. 


أعلى نعيم الجثة رؤية الرحمن 


۳ هذا الباب: 

٭ أشرف أبواب الكتاب وأحلها قدرا 

" وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة» 

" وأشدها على أهل البدعة والفرقة. 

9 وهي الغاية التي إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها 
المتسابقون» ولثلها فليعمل العاملون. 

" ذا ناما هل الجنة نسوا ما هم فيه من التعيم» 

# وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم؛ أشد عليهم من عذاب الجحيم. 

٭ اتفق عليها الأنبياءُ والرسلون. والصحابةٌ والتابعون وأئمةٌ الإسلام على 
تتابع القرون. 


# الأدلة على رؤية الله تعالى: 


الدليل الأول: إخبار الله عن أعلم الخلق به في زمانه» وهو كليمه وبحية وصفيّةُ 
من أهل الأرض موسى 5 سال ربه النظر الیه فقال له ربه: 


جد منص کت یک 


أن تردق وحن آنظر ال بل فان می مجك درس 21-8 


ت ۶ہ 


۷ 





39۶+٤ ۵۶‏ وك يا فلما اضاق قال سبح تب لك 


53 رل میت که واندلالة من هذه الاية من وحوه؛ سوا 

)١‏ أنه لا ین بکلیم الرهن آن يسأل ربه ما لا يجوز عليه 

؟) أن الله سبَحَانَهوَتَحَالَ لم ينكر عليه سؤاله. 

*) أنَّ الله أحابه (لن ترافي) ولم يقل إن ا وخا يدل على أنه سحاد 
مرئي ولکن موسی عَلیْالسَم لا تحتمل قواہ رؤیة الله في هذه الدار. 

ء) آنه أخبره أنَّ الحبل مع قوته وصلابته لم يطق رؤية الله فكيف بالبشر؟ 

) أن الله تحلى للجبل فكيف لا يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه. 

5 أن الله كلّمه منه إليه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم فرؤيته أولى باللحواز. 


3 
:( 
57 


الدليل لاني النصوص الدالّة على لقاء المؤمنين رهم جَزَّوبَل كقوله تعالى: 
و وا علم وا آن تسم مانفوه 4 وقوله تعای: 2 هم يوم فوته سکم که 


وقد أجمع أهل اللسان على أنَّ اللقاء متى تُسب إلى الح السلیم من العمی 
والمانع؛ اقتضى المعاينة والرؤية. 


7 تمال: سس واه 


وقد فسر هذه الاية رسول الّه ایوس وب أذ سی الاک والزيادة 
النظر إلى وجه الله الكريم. 


لا 


روى مسلم من حديث صهيب 27 ء أن رسول الله صا سر قرأ 
هذه الآية ثم قال: (إذا دحل أهل الحنة الجنة» وأهل النارِ النارّء نادى منادٍ: يا أهلّ 
الجنة إِنَّ لكم عند اللہ موعدًا بريد أن يُنْحِرَكُموهء فيقولون: وما هو؟ أ بقل ال 
موازيتناء ویبیْض وحوقناء ویدخلنا ان ویْنجٌنا من النار؟ فیکشفٌ امحجاب. فینظرونَ 


إليه فوالله ما أعطاهم اللَّهُ شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقرّ لأعينهم). 


الدليل الرَابع: قوله تعالى: # كلدي 


روز لمَحَجوون 4. 
ووجه الاستدلال: أنَّ الله حعل من أعظم عقوبة الکفار حشبهم عن رؤيته 
وسماع كلامه؛ فلو ل يره المؤمنون ویسمعوا کلامه کانوا یضاً حجوبین عنه. 


دانع موده ماكو يبون ک5 نھر کن 


ء بل ع 


ولذا قال الشافعی رها عن هذه الآية: "فيها دلالة على أنَّ أولياء الله يرون 
ركم يوم القيامة" . 


الدليل الخامس: قوله تعالى: م لَمَقَايَسَامُونَفِيَولدَيَامَرِيدٌ 4. 


قال علي وأنس وَيْوَْعَنعا: "هو التظر إلى وحه الله عَيجَل". 


الدليل السّادس: قوله تعالى: «الَادُرَرِحَةُ مهو ندرك اضر وهو 
للَطِيفُألْخَبِرْ 4. 


لله جَزَّوَعَكَا إنما ذكر هذا على سبيل التمدح» ومعلوءٌ أنَّ المدح لا يكون إلا 
بالأوصاف الثبوتيّة» آما العدم احض فليس بكمال. فلو كان المراد بقوله 3 
مُدْيكْهُ الْأبَصَّنْ أنه لا يُى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا کمال, لأنَّ العدم 
الصّرف لا يُرى ولا تدركه الأبصارء وربنا متعال عن أن جمدّح بما يشاركه فيه العدم 
احض . 


ع 


عن الآية؟ أن الله رى لكن لا يدرك ولا بحاط بعظمته سبحانه وحمده. 


هه 
۳0 


الدلیل السابع: قوله تعالى: «وْجوء نَم نِئصِرة ال رهاناطرک. 

2 هذه الاية أضاف النظر ا الوجه» وعدّاه بأداة (إلى) الصريحة 2 نظر العين» 
وأخلى الكلام من قرينة تصرفه عن الحقيقة» وك هذا صريحٌ في أنَّ الله تعالى أراد 
بذلك نظر العين. 


0 


# وأما الأحاديث عن الني صا لوسر الدالة على الرؤية فكثيرة متواترة. 
وعلى المسلم أن يتلقاها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر حتى لا يكون عن ربه 


يومئذ من ا حجوبین. ومن هذه الأحاديث: 


سے و 


ما رواه الشیخخان عن یی هريرة ضرع أنْ آناساً قالوا: يا سول ال هل 
رى رَبنَا يُومَ القِيَامَة؟ َقَالَ: (هل تُضَارُونَ في السُمُس لیس ذوئها سَحات؟) 
قالوا: لا يا رَسولٌ الله قال: (هل تُضَابُونَ في المّمَرِ لَيْلَهَ البَدْرٍ لیس دُونّه 
کات ال ا لان کال هکم تَرَوْنَهُ یوم القِيَامَةِ کذللگ..). 
وعند مسلم من حديث صهيب بن سنان الژومي 27ء أن رسول الله 
صَأَلَلاعلَيَوِوَسَلٌر قال: رإذا دَل أَهْل ال الک یقول اللَّهُ تَبارَكَ وتعالى : 
تریدون شيئًا أزيدكغ؟ فيقولون: ]1 تُبَيْضْ وُحُوهنا؟ أ1 دجلا اة وجا 
مخ الثار؟ قال: قيكسث اليحات» فما أغطوا شيا عبت بلیهم من الثظر 
إلى رَكِمْ عروجل). 

وف الصحیحین من حدیت ۳ موسى الأشعري 27 ء 


ع 


كت أنَّ الننى 
ِبَأَلَنَدعَلِتَهِوسَلرَ قال: (جنّتان من فض آنیئهما وما فیهما من فضّف 
وجتّتان من ذهب آنیتهما وما فیهما من ذهب وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى رتم عَرَجَلَّ لا رداغ الكبرياءٍ على وحهه في جنَةِ عدن). 

وٹی مسند أحمد عن أبي بملز قال: صَلّی بنا عمّارٌ لاه فأوجرٌ فيهاء فأنكروا 
ذلك فقال: ۸ 7 2 الثكوع والسّحود؟ قالوا: بلى» قال: أما إِيّْ قد دَعَوتُ 
لوا غاي گان رول اھ صا وس یدعو به: "له بعلمک 
العیب» وفدرتكگ على الحلق» أحيني ما عَلمت الحياة خيرا لي» وتَوَقّني إذا 
كانت الوفاهٌ حي لیء أسأَلّكَ عَشيَئكَ فی العَیب والشھادةء وَگلِمة او ی 
العضب والرضاء والقصد ني الققر والغنىء وله لّطر ی قحهلت والسّوقَ 


5ھ 


»)< £ 2 نا ر » و ۰ مج ۳ 0 ےر یں 
ی لقائك واعود بك من ضراءَ مُضرَة» ومن فتنة مُضلةء اللهُم رينا بزينة 
الامانِء واجعلنا هُداة مَهديين". 


04 


¥ قال الطبري: روی أحاديث الرؤية عن رسول اللہ صا اله وسل نل 
صحا 


2 


جح 


وعشرین 


اخ 


3 


# قال ابن القيم: والنقول في هذا عن التابعين والأئمة الأربعة وشيوخهم وأتباعهم 


تكليم الله لأهل الجثة 
أفضل نعیم هل الجنة رژيتهم ربهم جِلْوعَ وتکلیمه ااهم 


## جاء ف وعيد الله للذين يشترون بعهده وأبمانمحم ثمناً قليلاً أنه لا یکلمهم یوم 
القيامة» وكذلك الأمر في وعيد الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات واحدی؛ 
فلو كان لا يُكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداء الله سوای ول يكن 
في تخصيص أعدائه بعدم كلامهم فائدة. 

## أخبر سبحانه أنه يسلم على أهل الحنّة «سَلَرُْوَلامِنرَبَ تسر 4. 

## أحاديث الرؤية؛ في أكثرها إثباثُ التكليم. 

# بوب البخاري في الصحيح: باب کلام الرب تبارك وتعا لی مع أُھل ال جحنة. 

# أفضل نعيم الحنّة رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه لحم. ومن أنكر ذلك فقد 
أنكر روح الحثة» وأعلى نعيمها وأفضله» الذي ما طابت لأهلها إلا به. 





جاءت النصوص المُخكمة مؤكدةً خلود أهل الجنة فيها. 


¥ وقد تعددت | لصيَع الق جاءت يما تلك | لنصوص؛ ومنها: 
)١‏ التأبيدء كقوله تعالى: وا O RA A E‏ 


جت ری من کیا ا انکر خرن فہا ابد کے . 

۲ الإخبار بأنّ أهلها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. 

۳) التصریح» كما في حديث مسلم عن أبي هريرة 27 ء أذ رسول ال 
صا هس قال: (ِيُنادِي مُنادٍ: إِنَّ كم أنْ تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا بدا 
ون سد أن توا فلا تموثوا باه ون َك أنْ تَشِيُوا فلا تَهْرَمُوا أبَدَاه وان 
لع ان تا ا 

)٤‏ الاخبار بذبح الموت بعد أن يجاء به على هيئة کبش آملح» كما ف 
الصحيحين من حديث ابي سعید اخدري یاهع أن سا ات 
صَاَاللد 20 قال: (يُؤْتى بالموت كُهَيمَة كُبْشٍ املك فيُنادي مُناد: يا 
هل اب یرون رون فْقول: هل تَغِلُونَ ذا؟ فيقولونَ: تَعَم 
هذا الموت» ونم قد رآف 2 يُنادِي: يا أهْل الثَارء فون وون 





فیقول: وهل تَْرِفُونَ هذا؟ فيقولون: نع هذا الموت» وَكُلْهُمْ قد رآ بخ 
ٹج یقول: یا أَهْلَ انّة خُلُودٌ فلا مَوْتَء ويا أَُل الثار ود فلا مَؤْتَ..). 


آخزمن يدخل الجنّة 


اه رج مَنّ له وال علیه فأنجاه من التّار ولكنّ له شأناً عَجباً مُعجباً 


جاءت الأحادیث مفصَّلاً أحوال آخر رحل یدخل النةء ومن ذلك: 

" أنه يُعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها. 

* وآنه یُعرض علیه صغار ذنوبه فیقر با وهو مشفق من الذنوب الکبار التي لم 
تعرض عليه بعد» فیبشره ربه بتبدیل کل سيئة حسنة» فيبدأ بذکر کبار ذنوبه 
التي لم تعرض! ويقول: رب قد عملث أعمالاً لا أراها هاهنا! ولا حدّث 
الي صا الول وود هذا ك س بدت وله 

٭ وأنه يترقى في طلباته» وكلما عاهد الله لا يطلب شيئاً آخر؛ نكث عهده 
sS‏ 
وا الدنيا ومثلها معها. حدّث بهذا ابن مسعود وَصَوَلَنَهُعَنَةُ فضحك»› 
فلما سثل قال: هكذا ضحك رسول الله صا وس فقال الصحابة: 
مم تضحك يا رسول الله؟ فقال: (من ضَّحِكُ رب العالین حين قال 
آتستهزیغ پي وأنت رب العالین؛ فیقول: لا آستهزی بك ولکئی علی ما آشاء 


قادر) )۸ 





متفرقات 


احتجاج الجنة والثار 


# ف الصحيحين من حديث أي هريرة وَيَوَليَْعَنَهُ أنَّ رسول الله صَعََ سار 
قال: (احتّجّتٍ الثَارُ والحنّةُ فقالتِ التَاژ: بَدخْلي ال بّارون جح 07 
الحنّة: يدخلني الضعفاء والساکین. فقال الله عَيَيَجَل للتار: 
بكِ من شعث. وقال للحنة: آنت رحمتي أرَحَمْ بكِ مَن شفث). 


يبقى في الجئة مكان يدشئ الله له خلقاً یسکنهم ایّاه 
ہت الصحيحين من حديث اش بن مالك 27ء ان رسول الله 


کک و 7 يدِء حى 


تر سج نس ےت 
احنّة). 


رح 








يرتقي العبد في الجنة درجات باستغفار ولده له 
روی أبو ھریرۃ 7 ء أنَّ رسول الله صا وس قال: (إِنَّ الله یرف 
الد للعبدٍ الصّالِح في الحنّة فیقول: ارت رن هذه؟ فیقول: باستغفار 
ولك لك). 


يتفضل الله تعالى على الآباء فيرفع الأبناء إلى درجتهم ليكونوا معهم 


8 قال تعالی: 9 ام تخر دزیتهریایکن فش هدرم وم نتر 
س > ري بير ع عر و 
نلھ وسن شیو آقري پم کب رین 4 
# قال الشعي: "أدحل اله الذرية بعمل الآباء ابحثة". 
## قال إبراهيم : "أعطرا مثل آحور آبائهم وم ینقص الاباء من أجحورھم شیئاً'۔ 


كل العبادات في الجنّة تُرفع إلا عبادة الذّكر 


عند مسلم من حديث جابر بن عبدالله رلته أن رسول الله 
صبََلنَهءَلِتَِوسَلَهَ قال: (يأكل هل اب فيها ویشربون ولا يمْحُْطونَ» ولا 
يتَعْوَطونَ» ولا ببولود» وما طعامُهم جحشا ورشْحٌ كرشح المشكء يُلْهَمُونَ 
التسبيخ والحمة كما يلهمون التقس): 


۳ رواه آحمد» وابن ماجه» والطبراني في الأوسط» وابن عبدالبرفي التمهيد» والبيهقي في السئن الكبرى» والبخاري 
في الأدب المفردء ومالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب» وصححه ابن كثير في تفسيره. 


( )۸ مس 
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